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بسطَ يـديه مرة أخرى. "سـيارات الإسعاف
لــدينـا لا يمـكنهــا الحصـول علـى الـبنــزين
بسبب الـنقص الحالي. نحتـاج إلى مازوت
لتــشغـيل مــولـّـدنــا، الــذي لا يعـمل بــشكل
مـنـــاسـب. لقـــد أخـّــرنـــا إصلاحـــات ملحـّــة،
حـتى قبل قيـام الحرب بوقـت طويل. نحن
نفتقـر لمعـونـات وتجهيــزات طبيـة أسـاسيـة
 …أمصـال، أنابـيب تقطـير، ضـمادات …
وبعـض المضـادّات الحيـويـة. نعـمل من دون
ــــــوقّف. لـكــنــنــــــا راحــــــة مــنــــــذ آذار، ولــن نــت

بالتأكيد نحتاج للمساعدة."
كـــــــان )مــكـــتـــب إعـــــــادة الإعـــمـــــــار( يمـلــك
احتـياطياً مـن المعدّات الطبيـة في الكويت،
وهـي مخصّصـة لمعسـكرات النـازحين، التي
لم تدعوهم الحـاجة لبنائهـا. كنتُ متأكداً
ــــــــى بـعـــــض أنّ بمـقــــــــدوري أن أحـــــصـل عـل
الــبــنــــــزيــن ووقــــــود الــــــديــــــزل مـــن ديفــيــــــد
مـكيـرنــان، والقيـادة المـركـزيــة. لن يـسـاعـد
هـــذا فقـط المــسـتــشفــى وطــاقـمهــا، الــذي
يقـوم بعـمل بطـولي، بل سـوف يعـزّز الثقـة
والنيـة الحـسنـة، تجـاه التحـالف، فـالخيـار
الأخـلاقي الـــوحيــد هــو مــدّ يــد المـســاعــدة

لهم.
"ســـــوف أرسلُ خـبــــراءنــــا حــــالاً لــيقــــومــــوا
بإصـلاح المشكلـة في المولـّد. قدّم لـي قائـمةً
من فــضلك،  …قـــائمــة كــاملــة ومفـصّلــة
عن احـتيــاجـــاتك الأخــرى." قـلتُ. "ســوف

نقوم بكل شيء ممكن."
ابتــسمَ المــديــر، مـعبـــراً عن امـتنـــانه، لكـنه
عــادَ وفــرقعَ أصـــابعه ثـــانيــةً. "رواتـبنــا …
النقــود التـي نتقـاضـاهــا، لم يـصلنــا شيء
مـنـــذ شهـــريـن تقـــريـبـــاً. سعـــادة الــسفـيـــر،
أجـرُنـا متـدنٍ. وحين لا نملـك شيئـاً، تكـون
الحـيــاة مــسـتحـيلــة. جـمـيعـنــا هـنـــا نعـيلُ
عــائلات كبيـرة، آبـاء، أعمـام، أولاد عمّ. …

والكثير من الأطفال."
أومـــــأتُ بلـــطفٍ لأوفـّــــرَ علــــى هــــذا الـــــرّجل
الـطـيـب إهــانــةَ الـتــســوّل. "نــأمـلُ أن نعلـنَ
قـــريـبـــاً دفـعَ كل الـــرّواتـب الــســــابقـــة، لـكلّ
مــوظف مــدنـي في العــراق، ووزارة الـصّحــة
هي إحـدى أولـويــاتنـا الــرئيــسيـة." مـوجـةٌ

ظاهرةٌ من الرّاحة عَلَت وجوههم.
الآن، قلـــتُ في نفــــســـي، علــيــنــــــا أن نـــنفـّـــــذَ

وعودنا.
وقـمتُ بعدئذٍ بجـولة في أرجاء المـستشفى.
كـنـتُ قـــد حـضـّــرت نفــسـي لـــرؤيـــة أطفـــال
مـــــرضـــــى، ولـكــن لا شــيء كـــــان بـــــإمـكــــــانه
تهيـئتي لـرؤيـة صفـوف من ذوي العـاهـات،
ــــــات المهـــــشـّـمــــــة. ولأنّ مــــــولـّـــــد والحــــــاضــن
المسـتشـفى لا يـعمل إلا ليلاً، وعـلى فـترات
مـتقـطّعــة لـكي يــوفـّـر الــوقــود، كــان نـظــام
التكيـيف عاطـلاً عن العمل. الهـواءُ خانقٌ
وفــــاســــد. أســــراب الــــذبــــاب تــتجــمّع عـبــــر
الـنــوافـــذ المفـتــوحــة، وتـتــسـلّق  القـضـبــان
المعدنيـة المخلّعة للأسـرّة الصغيـرة. أمهّات
كـئيبـات، يتـدثـّرن في عبـاءاتهـن السـّود، كنّ
يلـوّحن بخـرقٍ أو بقطع من الـورق المقوى،

كي يُبعدن الذبابَ عن وجوه أبنائهنّ.
الـــرائحــة الـنـتـنـــة للإسهــال أعــادتـنـي إلــى
خـــدمـتـي في أفغـــانــسـتـــان وأفـــريقـيـــا قـبل
خمسة  وثلاثين عامـاً. غير أنّ العراق كان
يـتمـتّع بنـظـام صـحّي معـتبــر قبل صـدّام،
وقــــد نهـب الــبعـثـيـــون الـثـــروة الــنفــطـيـــة،
ــــــدولارات، أوّلاً علــــــى ــــــذّروا ملــيــــــارات ال وب
المـذبحـة الإيــرانيـة-العــراقيــة العقـيمـة في
حـقبــة الـثمـــانيـنيــات، الـتي دامـت ثمـــاني
سـنــوات، ومـن ثـمّ علــى غـــزو الكــويـت عــام

 1990.
هـذه المــستـشفـى كـانـت في وضعٍ لا تُحـسـد
عـليـه، حين بــدأت عقــوبــات الأمم المـتحــدة
تفعلُ فعلـها في عـام .1991 أرادت الدعـاية
البعثـية الـرسميـة أن تصـوّر بأنّ العقـوبات
كـــانت قــد تـسـبّبـت بحــالات نقـص تغــذيــة
واسعـــة الانـتــشـــار، وبـــوفـيـــات مــبكـــرة بـين
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من البرتغـال، قابلنا في قاعة اجتماعات
ضخمة، بحضور العديد من زملائه.

"نحـتاج أموالاً لـشراء محصـول الحبوب
الــوطنـي،" أخبـرتُ دا سـيلفـا. "الــسفيـرة

روبين سوف تشرح المسألة." 
مـــا إن بـــدأت روبـين بـــاســتعــــراض أبعـــاد
الأزمـــــة، حــتـــــى بـــــدأ دا ســيـلفـــــا وزملاؤه
يـنــتقـــــدون وجهــــة نــظــــرهــــا،
وبلـهجــــة تــــوحـي بـــــأنهـم لـن
يعطـونا دينـاراً واحداً، تمـاماً

كما توقّعت روبين. 
ــــــــد دا ســـيـلـفــــــــا،" قـلـــتُ "ســـي
مقــــــاطعـــــاً، "هـــــذه مــــســـــألـــــة
حيـويـة بـالنـسبـة للعـراقيين،
ــــــا أن نحــــــرّك عـجلــــــة علــيــن
الاقتـصــاد، وشــراء المحـصــول
طـــريقــة جـيــدة لــضخّ بعـض
الأمــــوال ســــريعــــاً بـين أيــــدي

الناس.
"ولكن، سعـادة السفير،" قال،
"إن أمــــوال بــــرنــــامج الــنفــط
مـقـــــــابـل الـغـــــــذاء هـــي مـلــك
الحـكــــــومــــــة العــــــراقــيــــــة، ولا
يمكـنـنـي الـتــصــــرف بهـــا مـن

دون موافقة حكومتهم."
"أنــا الحكــومــة العـــراقيــة، في
ــــــراهـــن،" أجـــبـــتُ. ــــــوقـــت ال ال
"وبــاسـم الحكــومــة العــراقيــة
أطلـبُ مـن الأمم المـتحـــدة أن
تحــــــرّر هــــــذه الأمــــــوال علــــــى

الفور."
أحــــدُ زملاء دا سـيـلفــــا غـيـّـــرَ
وجهــــــة الـــنقــــــاش. "إن بــــــرنــــــامج شــــــراء
الحـبـــوب هـــو مــســـؤولـيـــة وزارة الـتجـــارة
العــراقيــة. و لا نعـلم مــوقف الــوازرة من

الموضوع."
كنا قـد توقّعنـا هذا الجـدل. روبين، التي
ـــــــزة، قـــــــالـــت، "بــــصـفـــتـــي ـــــــدت مـــتـحـفّ ب
مـــسـتـــشـــارة رئـيـــسـيـــة الـــوزارة، أنـــا هـنـــا
لأخـبــرك بــأنـنــا نــريــد ذلـك أن يحـصل،

وبسرعة."
كـنـــا قـــد أكـّــدنـــا أن قـــوات الـتحـــالف هـي
المــســـؤولـــة الآن، وهـي تحـتـــاج لمــســـاعـــدة
الأمم المـتحـــدة. بعـــدهـــا، غـــادرنـــا قـــاعـــة

المناورة الصغيرة للأمم المتحدة.
ومـن أجـل أن نخـتـم الــصـفقــــة، نهــضـتُ
ـــــــد دا ســـيـلـفـــــــا. "رجـــــــال وصـــــــافـحـــتُ ي
الصحـافـة ينـتظـرون في الخـارج. لمـاذا لا

تأتي معي وتقول بضع كلمات؟"
مـن خـلفِ حــــاجــــز المـــــدخل الــــرئـيـــسـي،
أعلـنتُ عـن بيــاني للـصحـافـة: يـسعــدني
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تمعـّنـتُ بـــأنـبـــوب الـتغـــذيـــة تحـت أنـفهـــا
المغــطـّــى. بـــادلـتـنـي الــطـفلـــةُ الـنــظـــرات،
بعـينـين سيـّالـتين، لا تـرمـشـان. كــان عليّ
أن أشيحَ بـوجـهي. هل هـي يتـيمـة حـرب،
أم ضحــيــــــة لقــمع وســـــوء إدارة الــنـــظـــــام
البعثي؟ لم يكن هذا مهماً. مثل الملايين
مـن العـــراقـيـين الآخـــريـن، كـــانـت تحـتـــاج

لمـســاعــدة. إنّ رؤيــة هــذه الـطفلـــة المتــألمــة
صعـقتني حقـاً: كنتُ مـسؤولاً عنـها، وعن
الآلاف غـيــــرهــــا. إن امــتلاكــي صلاحـيــــة
الحاكـم المدنـي لم تكن تعـني شيئـاً إذا لم
أسـتــطع أن أجلـب بعـض الـتحــسـّن علــى
حياة العـراقيين العاديين. وقبل أن يفوت

الأوان.
لاحـقاً، في ذلـك الصبـاح، صعـدتُ، برفـقة
روبين رافـايل، سيارة )شفروليت( مدرّعة،
وتـوجّهنـا معـاً إلـى مكتـب الأمم المتحـدة،
الكــائـن  في فنــدق )الـقنــاة(، عبــر الـنهــر.
كـنـتُ قـــد أعلـمـتُ الــصحـــافـــة بـــالـــزيـــارة،
وحظيت تلك الخطـوة باهتمـام كبير. لم
يـكـن يــضـيــــرنـي ذلـك، لأنـنـي كـنـتُ أريــــد
للأمم المتحـدة أن تدفـع فاتـورة محـصول

القمح والشعير، بشكل أو بآخر.
وصـلنــا إلــى مقــرّ الأمم المـتحــدة، المـســوّر
بـــالجـــدران، حـــوالـي العـــاشـــرة صـبـــاحـــاً.
راميرو دا سيلفا،  مسؤول الأمم المتحدة،

في جنـاح المــواليـد الجــدد،  انحنـيتُ
لأقــــرأ اللـــوحـــة الـنحـــاسـيـــة لمـــاركـــة
الحـــاضنــة. لقـــد صُنـعتُ في "ألمـــانيــا
الغــــربـيــــة" عــــام 1962، قـبـل أربعـين
عـــــامـــــاً. الــــطفـل داخل الحـــــاضــنـــــة
يـرتدي "حفـاظاً" من النـسيج الرثّ.
لمستُ الزجاج المكسور. كانت الحرارة

الـشـديــدة الآتيـة مـن النـافــذة المفتـوحـة
هـي المــصــــدر الــــوحـيـــــد للــــدفء. كــــانـت
المــمــــــرضــــــات يــــــزحــن الحــــــاضــنــــــات مــن
الــشـّمــس إلـــى الــظلّ، في ابــتكـــار لحـظـي

لخلق توازن في الحرارة.
في الجنــاح التــالي، تــوقفنـا بــالقــرب من
مهـد طفلـةٍ ذابلـة. كـانت صغيـرة الحجم
جــداً لــدرجــة أنـنـي أيقـنـت بـــأنهــا ولــدت
قبل أوانها. لم تكن توجد امرأةٌ محجّبة

قربها لتحرّك الهواءَ فوقها.
"لمــاذا لا تـضعــونهــا في حــاضنــة؟" ســألتُ
الـــطــبــيــب المــنـــــاوب، وهـــــو شـــــاب طــــــويل
القـــامــــة، بكـتفـين مــــائلـتـين، ولحـيـــة لـم

يحلقها منذ يومين. 
"لأنهـا ليـست من الـولادات المبكـّرة،" قـال
الـــــدكــتــــــور. وألقـــــى نـــظــــــرة علـــــى سـجلّ
ــــــرة خــــــديـجــــــة، في ــــــة. "الــــصـغــي الــــطـفـل
الحقيقـة،  …عمـرهـا سبعـة أشهـر، إنهـا

تعاني من سوء التغذية فحسب."
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الأطفــال العــراقـيين
المحـــرومـين. غـيـــر أنّ
الجــــــزء الأكــبــــــر مــن
التـدهــور في الصحـة
حـــصل حــين تعــمـّــــد
الـنظـام عـدم تقـديم
الأدويـة والتجهيزات
الـطـبيــة، كمــا ينـصّ
ـــــــامـج الـــنـفــــط ـــــــرن ب
مـقـــــــــــابـل الـغـــــــــــذاء،
وحــــــرف العــــــائــــــدات
إلــــــــــــــــى عــــــيــــــــــــــــادات
مخــصـّـصـــة لــنخـبـــة
الحـــــــــزب والحـــــــــرس

الجمهوري.
وقــــــد أصــــــاب نقـــص
ــــــة بـــــشـكـل الــتـغــــــذي
رئـــيـــــســـي الأطـفــــــال
الـــشــيعــــة، الـفقــــراء،

والـــــذيــن عـــــانــت عـــــائـلاتهــم مــن وطـــــأة
الاغـتيـالات والمـذابح، الـتي كــان ينفـّذهـا
جهــــاز مخــــابــــرات صــــدّام، إضــــافــــة إلــــى
الحـــرس الجـمهـــوري. غـــالـبـــاً مـــا كـــانـت
العــائلات الــشيـعيــة تُحــرَمُ من بـطـاقـات
الــتــمـــــويـــن الغـــــذائــيـــــة. وهـــــذا مـــــا أدّى
بـأطفــالهم إلـى الـتضـور جـوعـاً ولاحقـاً
المــــوت. أولـئـك الــــذيـن عــــاشــــوا، وجــــدوا
طريقهم إلى مـستشفى مثل هذه، حيث
تقــــوم عــــدســــات الـكــــامـيـــــرات العــــالمـيــــة
بـالـتقـاط مـأسـاتـهم، وعــرضهـا في صـور
فيـديـو، "كــأمثلـة صـارخـة علــى سيـاسـة
ــــــة، الــتــي ضـلـّـت ــــــات الـقــــــاســي الـعـقــــــوب
طريقها-" تماماً كما كان يخطّطُ صنّاعُ
الــــــدعــــــايــــــة الـــبعــثــيــــــة. قـــبل أن أغــــــادر
واشنــطن، كـنتُ قــد اطلعـت علــى دراســة
أعـــدّهـــا الـبــنك الـــدولـي يقـــدّر فـيهـــا أنّ
العـراق الآن يعـانـي أقصـر نـسبــة أعمـار،
وأعلــى نــسبــة وفيــات بـين الأطفــال، من

أي بلدٍ آخر في المنطقة. 

ـ ـ
ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل

" أعدكم بأنّ الحالة الأمنية ستتحسّن. الآلاف من رجال الشرطة
الأمريكيين، المدرّبين جيداً، سيصلون في غضون أيام. ما  مشاكلكم

الأخرى؟" سألتُ، متوجهّاً ثانيةً إلى المدير.

)الحلقة السابعة(
أن أعلن بــأن الأمم المتحـدة مــستعـدة
أن تـنـفق المــــزيــــد مـن أمــــوال الـــشعـب
العــراقي علـى حـاجيـاتـهم الملحـّة من
خلال الموافقة على استخدام عائدات
برنـامج النفـط مقابـل الغذاء لـشراء
محــــــاصـــيل الحــبــــــوب. ســــــوف تــبــــــدأ
المــشتــريـــات الأسبــوع القــادم. وقف دا
سـيلفـا صــامتـاً بجــانبـي، تعلــو وجهه

ابتسامة مشدودة.
وبــــدأنــــا نـــشـتــــري الحـبــــوب الأسـبــــوع

التالي.
في ذلـك المـــســـــاء، عقــــدتُ اجـتـمــــاعــــاً
مـــــرتجلاً، تـــــاريخــيـــــاً، آخـــــر مـع كلاي
وهـيــوم. بــدأ الاجـتـمــاع حـين نــاولـنـي
هـيــــوم نـــسخــــةً مـن إحــــدى الــصـحف
العراقية الجديدة، غير المراقبة، التي
كـــانـت بـــدأت تــظهـــر في بغـــداد، خلال

أوّل انبثاق للحرية بعد التحرير. 
"يـــسـمـّـــونـك )مــــاك آرثـــــر بغــــداد( يــــا
جـِري،" قـال بـابـتسـامـة صغيـرة. "أين

هو غليونك؟"
كـانـت مهمـّتي الجـديـدة تجمـعُ بعض
مــســؤولـيــات الجـنـــرال دوغلاس مــاك
آرثـــــر، الحـــــاكــم الفـعلــي في الــيـــــابـــــان
الإمـبــريــالـيـــة، بعــد الحـــرب العــالمـيــة
الـثـــانـيـــة، وبـين الجـنـــرال لـــوسـيـــوس
كلاي، الـذي قــاد الاحتلال الأمـريـكي

لألمانيا النازية المهزومة. 
كــــانـت الحــــرارة في المـكـتـب الـــصغـيــــر
خـانقـة، والمـروحـة الأرضيـة المـوصـولـة
إلـى المولـّد لم تكن لهـا فعالـية تـُذكَر.
"لا أظن أن الحرارة كانت بهذه الشدّة
في طـــوكيــو أو بـــرلين،" قــال كلاي. مــا
إن بــدأ الـظلام يـــزداد حلكـــةً، سمـعنــا
طلقـات نـاريـة لأسلحــة خفيفـة تــأتي

من الضفة الأخرى للنهر.        
"ســـوف أرضـــى بمــشـــاكل مـــاك آرثـــر،"
أجـبتُ. "لم تكـن الأوضاع بـالنسـبة له

بهذا التعقيد."
وعلــى قنـينـة مـاءٍ فـاتــر، رحنــا نقـارن
فتـرات الاحتـلال بعد الحـرب العالمـية

الثانية بالتحدي الذي نواجهه.
مع قــدوم عــام 1945، كـــانت الــولايــات
المـتحـــدة قـــد أمــضـت أكـثـــر مـن ثلاث
سنـوات تخطط لفترة الاحتلال، بعد
ـــــــدن ـــــــرغـــم مـــن أنّ الم ـــــــال الحـــــــرب. وب
اليـابانيـة والألمانيـة كانت قـد تعرضت
للتـدمير، غير أنّ الحكومة الأمريكية
كــانـت قــد أنجــزت خـطــة مفـصّلــة لمــا
ـــــــى حـــــــدّ تجـــمـــيـع بـعـــــــد الحـــــــرب، إل
مقــطــــورات نـقل خــــاصـّــــة مع أجــــزاء
دواليبهـا الصحيحـة، لضمـان سيـرها
عـلى سكـّة حديـد أجنبيـة. في العراق،
حــــــاولــت قــــــوات الــتـحــــــالـف تجــنـّـب
التـــدميــر الــواسع لـلبـنيــة الـتحـتيــة،
وإيقـــــاع ضحــــايــــا مــــدنـيـين. غـيــــر أن
ســـرعـــة الحـــرب لـم تـتـــرك لـنـــا وقـتـــاً
كـافيـاً للـتخطـيط لمـا طـرأ مـن تململ
اجـتـمـــاعـي، لاحقـــاً، في الـــوقـت الـــذي
تسـبّب فيـه سوء الإدارة المـزمن، وعـلى
مـدى عقـود، تـرك الاقـتصـاد العـراقي

في حالة مزرية.
لـم تكـن للــولايــات المـتحــدة سفــارة في
العـــراق، مـنـــذ مـــا يـــزيـــد علـــى عقـــد.
ـــــــــــــاهـــــيـــك عـــــن أنّ الإحـــــــصـــــــــــــاءات ن
الاقـتصـاديـة، المتـوفـّرة بـشكل طبـيعي
في المجتمعـات المتفتـحة، كـانت تُعتـبر
من أسـرار الـدولـة في عـراق صـدام. في
هـذا الصـدد، كـان العـراق يحـذو حـذو
نمــوذج الاتحــاد الـســـوفيـتي الـســابق،
الــذي انفجــر من الــداخل، في الــوقت
الذي كـان البعض، في الغـرب، لا يزال
يعتقـد بـأن ثمـة نقـاط قـوة كـامنـة في

نظامه الاقتصادي.
وحيث كـنا نـتحدّث في المـساء الهـابط
تـدريجياً، نـاقشـنا الاختلاف الـنفسي
ــــــاســـي الجــــــوهــــــري في هــــــذا والـــــســـي
الاحـتلال. مع نهـايـة الحـرب العـالميـة
الـثـــانـيـــة، كـــانـت الـــولايـــات المــتحـــدة
والحـلـفـــــــاء الآخـــــــرون، قـــــــد ألحـقـــت
بــــــوضــــــوح هــــــزيمــــــة بــــــالــــــدول الــتــي
احـتلـّتهــا. كــانـت الأمتـــان، اليــابـــانيــة
والألمــانـيــة، قــد اسـتـُنفــرتــا بـــالكـــامل
لخـــــوض حـــــرب طــــــويلـــــة، قـــــاســيـــــة.
لـكـــنهــمــــــا، في الـــنهــــــايــــــة، خــــســــــرتــــــا

واستسلمتا.
"ربمـــا لــم يكـن الألمـــان والـيـــابـــانـيـــون
يحـبـــون أن يكــونــوا تحـت الاحـتلال،"
قــال هيـوم، "لكـنهم كـانـوا يعـرفـون أنّ
الاحتلال هـو مـا يحــدث حين تخـسـرُ

حرباً."
"ولـكــن هــنــــــا،" قلــتُ، "نحــن هـــــزمــنـــــا

نظاماً مكروهاً، وليس بلداً."
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